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السنة 43 العدد 11802 وجوه
رئيس لبنان الخفي المتمسك بإنجازاته

جبران باسيل

ما بلا توقف
ْ

د
َ

ماروني يفهم السياسة ه

 لا شـــيء يجمع اللبنانيين هذه الأيام 
ســـوى النكبات التي لا تفـــرق بين أبناء 
الطوائـــف والمذاهـــب، غيـــر أن اللافت 
هو شـــبه الإجمـــاع الوطنـــي العام على 
الكراهية التي يكنونها لشـــخص رئيس 
النائـــب جبران  ”التيار الوطنـــي الحر“ 
باسيل الذي يوما بعد يوم، ومنذ دخوله 
الطارئ إلى عالم السياسة اللبنانية فرّق 
ولم يجمع، ولم يراع التوازنات التي قام 
عليهـــا لبنان، فحـــاول الاســـتئثار بكل 
مقـــدرات الدولة متســـلّحا بوصول عمه 
ميشال عون إلى سدة الرئاسة ومستغلا 
تقـــدّم الأخير بالســـن ليصبـــح الرئيس 
الفعلـــي للبلاد ليحاول إدارتها بأســـوأ 
الطـــرق الممكنة ما جعـــل وتيرة الانهيار 
متســـارعة وصولا إلى القعر الذي يبدو 

أن لا عمق محددا له. 

المصيبة، كما يتـــردّد بين اللبنانيين 
بعد، لا  اليـــوم، أن باســـيل لم ”يشـــبع“ 
مـــالا جنـــاه من صفقـــات مشـــبوهة في 
كل الـــوزارات التـــي وكّلـــه فيهـــا عون، 
ولا توزيع محســـوبياته علـــى المناصب 
الإدارية والتنفيذية في محاولة لاحتكار 
كل ما يعود إلى الطوائف المســـيحية من 
هذه التعيينات، وتنكّـــر لكل الاتفاقيات 
والعهود التي قطعها مع ســـائر الفرقاء 

السياســـيين بعدمـــا اســـتنفد منهـــا ما 
يفيده ورماها خلفه غير آبه بالانتقادات 
الفضائح مـــن ورائها والتي  و“كشـــف“ 
جعلتـــه هدفـــا لـــكل اللبنانيـــين الذيـــن 
يحاولـــون الانتفاض على الواقع المأزوم 
الذي وصلوا إليه ويحمّلون باسيل جزءا 

كبيرا من المسؤولية عنه.

محاولات الإنقاذ الفاشلة

ســـجلُّ باســـيل الإشـــكالي غنـــيٌ لا 
ينضـــب، بدءا من اتفاق مار مخايل الذي 
أبرمـــه عمه مع ”حـــزب الله“ فـــي العام 
2006، وصـــولا إلى اتفاق معـــراب الذي 
وقعـــه مع ”القوات اللبنانية“ والذي كان 
الغلطة الأكبر في تاريخ رئيســـها سمير 
جعجع، وتبنى بموجبه ترشيح عون إلى 
رئاســـة الجمهورية، مرورا بكل المقولات 
الشـــهيرة التي أطلقها عـــون من ”كرمال 
عيـــون الصهر“ إلـــى ”يروحـــوا يلعبوا 
بشي تاني“، والتي كلها تصب في خانة 
تأمين مصالح صهـــره غير آبه بمصالح 

لبنان واللبنانيين عموما.
”إذا ابتليتم بالمعاصي فاســـتتروا“، 
على هـــذه القاعدة الذهبية ســـار معظم 
العاملـــين فـــي الشـــأن العام فـــي لبنان 
باستثناء باسيل، الذي لم يترك معصية 
إلا وابتلـــي بها لكنه جاهـــر علنا وفاخر 
بمـــا يفعله، لا بل ذهب إلـــى حد محاولة 
ذر الرماد فـــي العيون وإقناع اللبنانيين 
من خلال مؤتمرات صحافية وشـــعارات 
شعبوية بأنه ”المنقذ“ و“المخلّص“ لكنهم 
”مـــا خلونـــا نشـــتغل“ مبـــررا الأخطاء 

والخطايا التي ارتكبها.
وعـــوض التعلّم مـــن دروس التاريخ 
وأخذ العبر منها، يبدو أن باسيل ”مغرم“ 
بمقولـــة التاريـــخ يعيـــد نفســـه، ليكـــرر 
أخطاءه نفســـها حتـــى ولـــو كانت على 
حســـاب أرزاق ودماء اللبنانيين وحديثه 
هذه المرة، الشروط التي يريد فرضها على 
الحكومـــة العتيدة قبـــل ولادتها، ضاربا 
عـــرض الحائـــط الاندفاعـــة الدولية عبر 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون تجـــاه لبنان 
عقـــب الزلزال المدمّر الـــذي أصابه نتيجة 
انفجـــار عنبر في مرفأ بيـــروت ”خزّنت“ 
فيـــه كميـــات ضخمة مـــن مـــادة نيترات 
الأمونيوم، لم يســـلم باســـيل شـــخصيا 
من شـــبهة الشـــك في أنه يقف وراء قرار 
اســـتيرادها عندما كان وزيرا للطاقة على 
مـــا نشـــرته الإعلامية ديما صـــادق عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.

عقب اســــتقالة حكومة حســــان دياب، 
التــــي يصفهــــا كثيــــرون هنا فــــي بيروت 
بغيــــر المأســــوف علــــى رحيلهــــا، وتدخّل 
الرئيــــس ماكرون شــــخصيا عنــــد زيارته 
لبنــــان ودفع الفرقــــاء السياســــيين الذين 
التقى بهم في قصــــر الصنوبر، مقر إقامة 
السفير الفرنسي في بيروت، إلى ضرورة 
تغيير ذهنية الســــلطة الحاكمة وتشــــكيل 
حكومة جديدة بعيدة عن شــــبهات الفساد 
وتطبيق الإصلاحات الضرورية التي هي 
شــــرط رئيس للمجتمع الدولي لمســــاعدة 
لبنــــان، أدار رئيس مجلس النــــواب نبيه 
بــــري محركاته وراح يعمــــل باتجاه تنفيذ 
الوعود التي تلقاها ماكرون واتجه صوب 
قصر بعبدا فــــي محاول للبحث في قضية 
تشريع الاستشارات النيابية الملزمة التي 
على ضوئها يسمّي أعضاء مجلس النواب 

رئيس الحكومة العتيد.
غيـــر أن عـــون الذي اســـتقبل بري، 
وفـــي خطـــوة اســـتعاد بها مآثـــره من 
رئيـــس الســـلطة الاشـــتراعية، عاد إلى 
الخوض في التفاصيل مع باسيل، وأقل 
مـــا يقال عن ذلك أنه إما اســـتقالة لعون 
مـــن مســـؤولياته كرئيـــس للجمهورية 
وتفويضهـــا إلى باســـيل، أو أنها إدارة 
ظهـــر للرئيس بـــري ومحاولة إفشـــال 

مبادرته ”الإنقاذية“.
ولأن تجربة بري وخبرته السياسية 
وحنكتـــه تتجلّى في مثـــل هذه المواقف، 
استدعى باسيل إلى قصره في عين التينة 
واجتمع إليه بحضور معاونه السياسي 
النائـــب علـــي حســـن خليـــل والمعاون 
السياســـي لأمين عام ”حزب الله“ السيد 
على  حسن خليل، لما للأخير من ”مونة“ 
باسيل، علّه يساهم في ليس جس نبضه 
فحســـب، بل ربما إقناعه بتسهيل مهمة 
بري الذي يبدي في مجالســـه امتعاضه 
من لجوء عون مجددا إلى تأخير الدعوة 
إلى الاستشـــارات النيابية الملزمة وفقا 
للدستور لتسمية رئيس جديد للحكومة.

نقمة الشارع السنّي

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ”الشـــارع 
الســـني“ في لبنان بـــدأ يعلن عن نقمته 
من مصـــادرة عون لصلاحيـــات رئيس 
بإجراء ما  الحكومـــة المكلّف ”الســـني“ 

تضمن التشكيلة  يسميه ”مشـــاورات“ 
باســـيل  وحصة  وحصته  الحكوميـــة 
فيهـــا، وهـــو مـــا يفتـــرض برئيـــس 

الحكومة المكلّف أن يقوم به.
ويقـــول المحامي والوزير الأســـبق 

رشـــيد دربـــاس إن ”عدم ذكر الدســـتور 
اللبنانـــي مـــدة محـــدّدة تلـــزم رئيـــس 
استشـــارات  إلى  بالدعوة  الجمهوريـــة 
نيابيـــة، لا يعنـــي أنه بإمـــكان الرئيس 
التأخر في الدعوة“، مؤكدا أن ”المسكوت 
عنه فـــي النص الدســـتوري، أي تحديد 
مهلـــة زمنية، مســـكوت عنـــه لأنه ليس 
بحاجـــة لأن يُكتـــب، فبحكم الدســـتور 

علـــى رئيس الجمهوريـــة أن يدعو 
إلى استشـــارات نيابية بمجرد 

اســـتقالة الحكومـــة لأنّ من 
مسؤولياته عدم حصول 

الفراغ“.
ماذا يريد رئيس 

مجلس النواب مدعوما 

من ”حزب الله”؟ عودة الرئيس السابق 
للحكومـــة ســـعد الحريري إلى رئاســـة 
الحكومـــة الجديـــدة لمـــا يمثله مـــن ثقل 
خصوصا وثقة دولية  سياسي ”ســـني“ 
جاذبة للاســـتثمار؟ لكن باسيل الذي لم 
تعـــد تربطه أي علاقـــة ”ود“ بالحريري، 
عـــرض شـــروطه للقبـــول بالحريري في 
اســـتعادة للشـــروط نفســـها التـــي كان 
عرضها عقب اســـتقالة حكومة الحريري 
فـــي أكتوبر الماضي بعد انـــدلاع الثورة 
الشـــعبية المطالبـــة بالتغييـــر. وهذا ما 
يفسّـــر إعلان الحريري قبـــل يومين عن 
عدم رغبته بالترشّـــح لرئاســـة الحكومة 

مطالبا بسحب اسمه من التداول.
استنادا لمصادر مطلعة على اللقاءات 
الأخيرة، فإن باســـيل اشترط تسمية كل 
الوزراء المسيحيين في الحكومة العتيدة، 
متجاهلا كل الفعاليات المســـيحية بدءا 
من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 
وجعجـــع، هذا على الصعيـــد الماروني، 
وصولا إلى مصادرة قرار باقي المذاهب 
المســـيحية الأرثوذكســـية والكاثوليكية 
والأرمنيـــة، كما لو أنها تحصيل حاصل 

ورهن إشارة باسيل.

لبنان في غرفة العناية

شدّد باســـيل على ضرورة 
احتفاظ تيـــاره بـــوزارة الطاقة 

”لاســـتكمال“ الإنجازات الفاشلة التي 
حققهـــا وفي مقدمها الإصلاحات في 
قطاع الكهرباء التي كانت هي العلة 
الأســـاس في عجز ميزانية الدولة 
اللبنانيـــة والتـــي يعتـــرف بهـــا 
الدولي  النقد  وصندوق  ماكرون 
والمجتمع العالمي ككل،  على أن 

بـــدء الإصلاح يتم من خلال 

معالجة هـــذا الملف. كما طالب باســـيل 
بالمضـــي فـــي التحقيـــق الجنائـــي في 
ملف مصرف لبنان، وهي مسألة ليست 
مرفوضـــة من أي جهة سياســـية ضمن 
ضوابط الســـيادة والالتـــزام بالقوانين 
اللبنانيـــة المعمول بها، وهو ما أشـــار 
إليه وزير الماليـــة غازي وزني الذي قدّم 
إلى عون المسودة النهائية للاتفاق الذي 
سيوقع مع شركة ”الفاريس ومارسال”.

 لكـــن بعدما ”عجز“ بـــري عن إقناع 
باســـيل بضـــرورة التوافق على اســـم 
العتيدة،  للحكومـــة  كرئيـــس  الحريري 
تبـــينّ أن عون لن يتردد فـــي إحباط أي 
محاولـــة لحلحلـــة الأزمـــة ما لـــم تكن 
حقـــوق باســـيل محفوظـــة فيهـــا، وكل 
الباقي تفاصيل. هكذا كان عون رئيســـا 
لـ“التيـــار الوطنـــي الحـــر“، وهكذا هو 
في بعبدا، عناد واســـتماتة في سبيل 
تأمين مســـتقبل ولي عهـــده حتى ولو 
على حســـاب بلـــد بأكمله وشـــعب لم 
يعد يطيق مجرد النطق باســـم باسيل 

وحتى عون نفسه.
لم يعـــد خافيا علـــى أيّ لبناني أن 
باســـيل لـــم يدخـــل دارا إلا وهدمها أو 
فرّق بين أهلها، هكذا فعل في دار ”عمه“ 
فالخلافات بـــين البنـــات اللواتي كنّ لا 
يريـــن في هـــذه الدنيا ســـوى الجنرال، 
أصبحن منقسمات بين جبران والصهر 
الثاني شـــامل الذي ابتعد وانسحب من 

الحاشية العونية الضيقة. 
وهكـــذا حصل فـــي صلـــب ”التيار 
الوطني الحر“، حيث توالت الاستقالات 
امتعاضا من شخصية باسيل السلطوية 
وتعطشـــه الدائـــم للمـــال والصفقـــات 
وتقديم من يسمونهم بـ“الزحفوطنيين“ 
التنبـــؤات  وســـط  الكفـــاءات،  علـــى 
الكثيـــرة بانفراط عقـــد التيار وانحلاله 
إلـــى ما يشـــبه حالة الحزب ”الســـوري 
القومـــي الاجتماعـــي“ أحزابـــا وفرقـــا 
بعـــد رحيل عون، لأنه لـــن يكون بمقدور 
باســـيل الاســـتمرار في العمل الحزبي 
والسياســـي. لبنـــان في غرفـــة العناية 
الفائقـــة المركـــزة، وأطبـــاء العالم هبّوا 
لإنقاذه، لكنهم ولدى معاينتهم للمريض 
اكتشـــفوا أن ســـبب العلة هو الدواء 
نفسه: جبران باسيل، فما هي 
الوصفة الســـحرية التي 
سيقررونها لتفعيل 

الدواء؟

[ اســــتقالة حكومة دياب وتدخل الرئيس ماكرون شــــخصيا عند زيارته لبنان ودفعه الفرقاء السياســــيين إلى ضرورة تغيير ذهنية 
السلطة الحاكمة، كل تلك المتغيرات لم تؤثر على نهج باسيل وكأن شيئا لم يحدث.

[ باســــيل يشــــترط تســــمية كل الوزراء المســــيحيين في الحكومة العتيدة، متجاهلا كلاً من البطريرك الراعي ورئيس حزب ”القوات 
اللبنانية“ جعجع، وقرار بقية المذاهب المسيحية.

[ تجربة بري وحنكته السياســــية تتجليان في مثل هــــذه المواقف التي يمر بها لبنان، 
لذلك استدعى باسيل إلى قصره، ولكن لا يبدو أنه نجح في تحقيق أي تقدم.

التيار الوطني الحر تتوالى 

فيه الاستقالات امتعاضا من 

شخصية باسيل السلطوية 

وتعطشه الدائم للصفقات، 

وسط تنبؤات كثيرة بانفراط 

عقد التيار وانحلاله بعد رحيل 

مؤسسه عون

{الشارع السني} في لبنان 

، ومن خلال مظاهر 
ً
ر يوميا

ّ
يعب

عديدة، عن غضبه من مصادرة 

عون لصلاحيات رئيس الحكومة 

{السني} بإجراء ما يسميها 

{مشاورات} تضمن حصته  بـ

وحصة باسيل في التشكيلة 

الحكومية. وهو ما يفترض 

برئيس الحكومة المكلف أن 

يقوم به

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

كرون واتجه صوب
ل للبحث في قضية
نيابية الملزمة التي
ضاء مجلس النواب

ي اســـتقبل بري، 
اد بها مآثـــره من 
شـــتراعية، عاد إلى 
ل مع باسيل، وأقل 
ما اســـتقالة لعون 
ئيـــس للجمهورية 
ــيل، أو أنها إدارة 
ومحاولة إفشـــال 

وخبرته السياسية 
ثـــل هذه المواقف، 
صره في عين التينة 
معاونه السياسي 
ن خليـــل والمعاون 
السيد  ”حزب الله“

على  ”مونة“ ر من
 ليس جس نبضه 
عه بتسهيل مهمة 
جالســـه امتعاضه 
إلى تأخير الدعوة 
يابية الملزمة وفقا 
س جديد للحكومة.

ي

لـــى أن ”الشـــارع 
دأ يعلن عن نقمته 
صلاحيـــات رئيس 
بإجراء ما  ســـني“
تضمن التشكيلة
باســـيل وحصة
ـــرض برئيـــس

وم به.
والوزير الأســـبق 

عدم ذكر الدســـتور 
دة تلـــزم رئيـــس 
استشـــارات  إلى 
 بإمـــكان الرئيس 
”المسكوت  ؤكدا أن
ـتوري، أي تحديد 
ت عنـــه لأنه ليس 
فبحكم الدســـتور

يـــة أن يدعو 
ية بمجرد 
لأنّ من
ول

ا 

مطالبا بسحب اسمه من التداول.
استنادا لمصادر مطلعة على اللقاءات 
الأخيرة، فإن باســـيل اشترط تسمية كل 
الوزراء المسيحيين في الحكومة العتيدة، 
متجاهلا كل الفعاليات المســـيحية بدءا 
من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
وجعجـــع، هذا على الصعيـــد الماروني،
وصولا إلى مصادرة قرار باقي المذاهب
المســـيحية الأرثوذكســـية والكاثوليكية

والأرمنيـــة، كما لو أنها تحصيل حاصل 
ورهن إشارة باسيل.

لبنان في غرفة العناية

شدّد باســـيل على ضرورة 
احتفاظ تيـــاره بـــوزارة الطاقة

الإنجازات الفاشلة التي ”لاســـتكمال“
حققهـــا وفي مقدمها الإصلاحات في 
قطاع الكهرباء التي كانت هي العلة 
الأســـاس في عجز ميزانية الدولة
اللبنانيـــة والتـــي يعتـــرف بهـــا 
الدولي النقد  وصندوق  ماكرون 
والمجتمع العالمي ككل،  على أن 

بـــدء الإصلاح يتم من خلال 

محاولـــة لحلحلـــة الأزمـــة ما لـــم تكن
حقـــوق باســـيل محفوظـــة فيهـــا، وكل
الباقي تفاصيل. هكذا كان عون رئيســـا
لـ“التيـــار الوطنـــي الحـــر“، وهكذا هو
في بعبدا، عناد واســـتماتة في سبيل
عهـــده حتى ولو تأمين مســـتقبل ولي
على حســـاب بلـــد بأكمله وشـــعب لم
يعد يطيق مجرد النطق باســـم باسيل

وحتى عون نفسه.
لم يعـــد خافيا علـــى أيّ لبناني أن
باســـيل لـــم يدخـــل دارا إلا وهدمها أو
فرّق بين أهلها، هكذا فعل في دار ”عمه“
كنّ لا فالخلافات بـــين البنـــات اللواتي

ي

يريـــن في هـــذه الدنيا ســـوى الجنرال،
أصبحن منقسمات بين جبران والصهر
الثاني شـــامل الذي ابتعد وانسحب من

الحاشية العونية الضيقة. 
وهكـــذا حصل فـــي صلـــب ”التيار
الوطني الحر“، حيث توالت الاستقالات
امتعاضا من شخصية باسيل السلطوية
وتعطشـــه الدائـــم للمـــال والصفقـــات
وتقديم من يسمونهم بـ“الزحفوطنيين“
التنبـــؤات وســـط  الكفـــاءات،  علـــى 
وانحلاله الكثيـــرة بانفراط عقـــد التيار
إلـــى ما يشـــبه حالة الحزب ”الســـوري
القومـــي الاجتماعـــي“ أحزابـــا وفرقـــا
بعـــد رحيل عون، لأنه لـــن يكون بمقدور
باســـيل الاســـتمرار في العمل الحزبي
والسياســـي. لبنـــان في غرفـــة العناية
الفائقـــة المركـــزة، وأطبـــاء العالم هبّوا
لإنقاذه، لكنهم ولدى معاينتهم للمريض
اكتشـــفوا أن ســـبب العلة هو الدواء
نفسه: جبران باسيل، فما هي
الوصفة الســـحرية التي
سيقررونها لتفعيل

الدواء؟

ي ب و ي

مؤسسه عون
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